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رع الحنيـف ا, فقـد حـث الشـ الإسلامفي  الاجتماعية هي غاية كبر￯ لعدالةا

عليها , فقد جاء الإسلام فأذاب الفوارق بين الناس , فلا فرق بين أبيض ولا أسود , 
  . والعمل الصالح  بالتقو￯ولا بين صغير ولا كبير , ولا غني ولا فقير إلا 

رأسهم الخليفة عمر بن  وعلىعيل الأول من الصحابة الكرام لقد أدرك الر   
 الأمر , وعاش الناس في عهدهم عـلى قيمة العدالة الاجتماعية , فاستقام لهم الخطاب

مهاد السعادة , عاش رعاياهم في عهدهم دون تزمر أو ثورات لاسيما في عهـد عمـر 
حقه في المعيشة بحيـاة كريمـة مهضـوم ,  أنبن الخطاب ,  لأن الثائر يثور عندما يجد 

, الفرص , فإذا كنا نريد تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع  ب مبدأ تكافؤلغيا يثور
لتحقيـق هـذا المبـدأ العظـيم في , فلا بد أن نولي علينـا حـاكما نتوسـم فيـه الصـلاح 

الضعف في الضـعفاء  ر, نختار من يستشععرف بتدينه وخلقه نختار من يُ فالإسلام , 
في الفقراء , واللهفة في المسـتغيثين والمنكـوبين , هـو  , والألم في الموجوعين , والجوع

غـد أفضـل ,  إلىويقود البلاد والعبـاد , ذاك من يصلح لأن يحقق العدالة في المجتمع 
ويستشـعر المـرء في المجتمـع بالمسـاواة , بـين النـاس هو ذاك الذي سيذيب الطبقيـة 

  .ويعطي كل ذي حق حقه 
د في الدنيا وخوف من االله وتواضـع هفشخصية عمر بما كانت تتسم به من ز 

الاجتماعيـة في  تحقيق مبدأ العدالة إلى ذاك الذي أد￯بالناس والحيوان ,  وحلم ورفق
والـورع  والتقـو￯هذا النحو مـن الخلـق  عهده , فعندما ير￯ الناس ولي أمرهم على

 عن أموالهم , تعف حينئذ الرعيـة وينصـلح حالهـا , أمـا إذا رتـع والتعفف والإيمان
  .الحاكم رتعت الرعية وإذا استقام استقاموا 

ويخـاف أن تشـيع , رأينا عمر يؤسـس للمبـادئ الأخلاقيـة في المجتمـع  كما
 نهـار المعـوج , م بدرته المشهورة التي لم تكن تفارقـه ليـلفيقوِّ , الفاحشة في المجتمع 
الطـراز  مـنعـلى أن يكـون , يحسن اختيار عمالـه وولاتـه وصلاحه ,  ويكافئ المصلح على
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يختـارهم مـن أحاسـن النـاس أخلاقـا وسـمتا , فوالـورع ,  بـالتقو￯الفريد المشهود لهم 
يوصـيهم بالضـعفاء وتحقيق العدل بـين النـاس ,  ويوصيهم ويشدد عليهم على العمل على

بأن يسيروا فيهم بالعدل ويلينوا لهم في المعيشـة , ولا يغلقـوا أبـوابهم , والفقراء والمساكين 
  . منهم المريض والفقير وذا الحاجة  فإن,دونهم 

تقصيرهم , ولا يثنيه ذلـك  مبدأ العدالة بمحاسبته عماله على تحقيق ويعمل على    
ولو كـان مـن كبـار الصـحابة , فرأينـاه  حتى, عن محاسبتهم ومعاقبتهم والقصاص منهم 
رأسه  لىيضربه عال النبي ومن المبشرين بالجنة , يضرب سعد بن أبي وقاص وهو من هو خ

عمـر سـيجامله  أنظنـا منـه , يأخذ حقا لـه قـبلهم  حتىلأنه وجده يزاحم الناس , بدرته 
فعله هذا لأن الناس أمامه جميعا سواء , وهذا  عمر عاقبه على أنلمكانته من رسول االله , إلا 

ة ن لهم مكانلأنهم يستشعرون بأ, الأغنياء  د علىالفعل يجعل الفقير والطبقات الدنيا لا تحق
وأنهم مثلهم مثل كبراء القوم عند الحاكم , فهم سـواء بـل هـم أفضـل , فقـد  ,في المجتمع 

رأينا عمر يقف على بابه الغني والفقير , فيأذن أولا للفقراء ثـم الأغنيـاء , هكـذا استشـعر 
الناس في عهد عمر بالمساواة في كل شيء , فعاش الفقير وهـو آمـن عـلى حياتـه ومسـتقبله 

  .ئه , لأنه يعلم أن له حق لن يضيع سيأخذه آجلا أو عاجلا ومستقبل أبنا
على أية حال لا يسعنا إلا أن نضرع إلى االله عز وجل أن يـرزق بـلاد المسـلمين بمـن يمشيـ 
فيهم بالعدل فيساوي بـين الرعيـة ويقسـم بالسـوية , واالله مـن وراء القصـد وهـو يهـدي 

الكتـاب الـذي يتحـدث عـن خـير السبيل , وأرجوا من االله أن أكون وفقت لعرض هـذا 
الصحابة بعد رسول االله وخليفته أبي بكر , داعيا المولى عز وجـل أن ينفـع بـه المسـلمين في 

 .مشارق الأرض ومغاربها
  الراجي لعفو االله ومغفرته 

  محمد كمال كامل محمد/ د
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